
الشافعي أبتدون

إلى  »عــادت حليمة  الشعبي،  المثل  ينطبق 
السياسي  الوضع  على  القديمة«،  عادتها 
ــن مـــوجـــات  الـــصـــومـــالـــي، المـــلـــبـــد بــكــثــيــر مــ
الفوضى وعدم الاستقرار سياسياً، فما إن 
تهدأ الأوضاع سياسياً في مقديشو، حتى 
السياسية من  القلاقل  دوامـــة  تــدور عجلة 
جديد، فمنذ ثلاثة عقود تطاول الخلافات 
ــا الــتــنــفــيــديــة  هــــــرم الـــســـلـــطـــة، وخــــصــــوصــ
ــكـــومـــات  ــلـــم الـــحـ والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ولــــــم تـــسـ
الــخــلافــات،  نـــار  الــصــومــالــيــة المتعاقبة مــن 
سيما في ما يتعلق بكيفية تقاسم السلطة 
وتــداولــهــا بــن الــشــركــاء الــســيــاســيــن. ومــا 
حصل في أروقة البرلمان الصومالي في 24 
الشهر الماضي )يوليو/ تموز(، بعد سحب 
الثقة من حكومة حسن علي خيري، دليل 
قــاطــع عــلــى أن الــصــومــال لـــم يــتــحــرّر بعد 
السياسية ومتاهاتها،  الفوضى  من شرك 
أن  والدساتير. وبما  القوانن  والقفز على 
الدستور الصومالي غير مكتمل بعد، تدور 
عجلة الفوضى، وتجري المؤامرات الكيدية 
الرسمية،  فــي المؤسسات  قــدم وســاق  على 
ما سيعرقل العمل بالدستور للفصل بن 

السلطتن، التنفيذية والتشريعية.
الدستورية والتملص من الأعــراف  الأزمــة 
الــســيــاســيــة ســمــتــان بــمــنــزلــة وصـــمـــة عــار 
ترافق حياة القادة السياسين في البلاد، 

سمير حمدي

كما كان متوقعاً، اختار رئيس الجمهورية 
شخصية  تكليف  سعيّد،  قيس  التونسية، 
التي رشحتها الأحــزاب  القائمة  من خــارج 
لمنصب رئاسة الحكومة. لم يكن الأمــر من 
قبيل المفاجأة، كما يحاول بعضهم تصوير 
الأمر، بل هو جزء من التماشي العام الذي 
ــاره ســعــيــد، مــنــذ وصـــولـــه إلــــى قصر  ــتــ اخــ

قرطاج.
ــيـــس  ــن رئـ ــكــ ــــب، لــــــم يــ ــــصـ ــنـ ــ ــه المـ ــيــ ــولــ ــذ تــ ــنــ مــ
ه لـــــأحـــــزاب  ــة يـــخـــفـــي عـــــــــــداء ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــة الــتــمــثــيــلــيــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ولـــلـــمـــنـــظـــومـــة الـ
)بفضلها وصل إلى السلطة(، وهي مواقف 
كشفت عنها خطبه المتعدّدة التي كان فيها 
مجلس النواب في مرمى نيرانه الخطابية. 
ولـــذا لــم يكن مستغرباً أن يــحــاول، فــي كل 
مــرة، تقزيم الأحــزاب وإضعاف دورهــا بما 
موقعه  تثبيت  مــن  لمــزيــد  الــفــرصــة  يمنحه 
بــاعــتــبــاره المــتــحــكّــم الــرئــيــســي فـــي المــشــهــد 
ــاءت الــفــرصــة للرئيس  الــســيــاســي. وقـــد جــ
 مع فشل حركة النهضة في تمرير 

ً
سانحة

حكومة الحبيب الجملي، حيث أصبح قرار 
تكليف رئيس الحكومة الجديد بيد الرئيس 
الذي وقع اختياره على شخصية سياسية 
ــان الــهــاجــس  بــاهــتــة، إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ. وكــ
الــوحــيــد الــــذي يــتــحــكــم فـــي هــــذا الــتــكــلــيــف، 
 

ّ
فه، بغض

ّ
مدى ولاء رئيس الحكومة لمن كل

النظر عــن الأداء والــكــفــاءة والـــجـــدارة. وإذا 
، تلاحقه 

ً
انتهى مستقيلا قد  الفخفاخ  كــان 

شبهات الفساد وقضايا تضارب المصالح، 
فإن الرئيس، في اختياره الثاني، كان أكثر 
وضوحاً، فقد جاء بشخصية غير سياسية 
ذات تكوين إداري، ولا تملك بالتأكيد أدنى 
الأحــزاب  مــع  السياسي  التعامل  فــي  خبرة 

في تشعباتها وصراعاتها.
ومــن الــواضــح أن الأحــــزاب تخشى الــعــودة 
ــيـــد أن  إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع، حــيــث الأكـ
ستختفي  الحالية  النيابية  الكتل  غالبية 
مـــن عــلــى ركــــح )مــــســــرح( مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــــت عــلــى 

َ
فـــــــإن ســــيــــف ديـــمـــوقـــلـــيـــس المــــصــــل

ــان،  ــبـــرلمـ  الـ
ّ

الـــــرقـــــاب، أعـــنـــي الـــتـــهـــديـــد بـــحـــل
ــــذي ســتــنــال مـــن خــلالــه  ســيــكــون المـــدخـــل الـ
حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي الــثــقــة الــنــيــابــيــة.  

شفان إبراهيم

تحرّكت المياه الراكدة في المسرح السياسي 
ــة، عــبــر حــدثــن  ــرات فـــي ســــوريــ ــفــ لـــشـــرق الــ
ففي  والتوجهات،  التوقيت  في  متداخلن 
فبراير/ شباط الماضي بدأت حــوارات بن 
المجلس الوطني الكُردي والمنظمة الأثورية 
وتـــيـــار الـــغـــد والمــجــلــس الــعــربــي لــلــجــزيــرة 
ــفـــرات، لتشكيل جــســم ســيــاســي بــرؤيــةٍ  والـ
تزامن معه  المنطقة.  مــوحــدةٍ بشأن مصير 
بــــدء الــــحــــوار الــــكُــــردي – الــــكُــــردي بــرعــايــة 
ــتــــحــــدة، ثــــم فـــرنـــســـا. وكـــانـــت  الـــــولايـــــات المــ
ــــرز لهما،  الــســرّيــة والــكــتــمــان الــعــنــوان الأبـ
إلـــى أن أعــلــن عــن اتــفــاق الـــكُـــرد عــلــى رؤيــة 
سياسية موحدة، ثم ما جاء إعــلان جبهة 
الـــســـلام والـــحـــريـــة، فـــي 29 الــشــهــر المــاضــي 
)يوليو/ تموز(، من مؤشرات على إمكانية 
توسيعها،  بعد  الجبهة،  هــذه  تتحول  أن 
إلى منصة مستقلة تمثل مكونات المنطقة، 
بما فيها ديــر الــزور والــرّقــة، حيث غالبية 
الــعــشــائــر الــعــربــيــة المــنــضــويــة فــي المجلس 
الــعــربــي هــم مــن عشائر الــرقــة وديـــر الــزور 
وعـــشـــائـــر مــــن الــــعــــرب فــــي الـــحـــســـكـــة. أول 
المــــــؤشــــــرات أن مـــــا تـــــم هـــــو مـــــن الأحــــــــداث 
الماضية،  السنوات  خلال  البارزة  السورية 
حيث لا تدخلات خارجية، ولا اعتراضات 
إقــلــيــمــيــة، ولا تــوجــيــهــات عـــابـــرة لــلــحــدود 
السورية، وهــو ما كــان واضحاً في وثيقة 
بالقرار  والتمسّك  التأسيس،  عــن  الإعـــلان 
السوري الداخلي، وبل جاء نتيجة لحوار 
المــــكــــونــــات فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، وســتــشــهــد 
الــجــبــهــة تــوســيــعــاً فـــي عـــدد المـــكـــونـــات، في 
ــردي،  ــكُــ ــوار الــــكُــــردي - الــ ــحــ حــــال نـــجـــاح الــ
حــيــث ضــم »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« 
)قسد( إليها، بعد إعادة فك الإدارة الذاتية 
بشكل  المنطقة  مكونات  لتمثل  وتركيبها، 
منطقي وحقيقي، واحتمال أن تتحوّل إلى 
ــة المــعــارضــة،  ــ مــنــصــةٍ مــســتــقــلــةٍ ضــمــن أروقـ
ــاد جسم  ــا ســيــعــنــي إمــكــانــيــة إيـــجـ وهــــو مـ
سياسي معارض جديد، يقوم على أنقاض 

الائتلاف السوري المعارض.
وثـــانـــي المــــؤشــــرات أن الــجــســد الــســيــاســي 
الجديد سيشكل ورقة ضاغطة في إحداث 
ــل أروقـــة  تــغــيــرات فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى داخــ
المــعــارضــة الــســوريــة، فــالــكُــرد والآشــوريــون 
مــنــاصــفــة، وخمس  أربـــع ممثلن  يــمــلــكــون 
ــقــــاهــــرة ضـــمـــن الــلــجــنــة  أعــــضــــاء لمــنــصــة الــ
ــر  ــة إلـــــى وجــــــود الأطــ ــافــ ــتــــوريــــة، إضــ الــــدســ
عدد  ويبلغ  التفاوض،  هيئات  في  الثلاثة 
ــرة أربــــعــــة أعـــضـــاء،  ــاهـ ــقـ مــمــثــلــي مــنــصــة الـ
إضافة إلى عضو للمجلس الكردي ومثله 
قوة  يعني تشكيل  مــا  الأثــوريــة،  للمنظمة 
سياسية تتمكّن من خلط الأوراق، وإعادة 
إيجاد تموضعات جديدة ضمن المعارضة 
السورية، سواء براهنيتها الحالية، أو في 
إيجاد كتلة سياسية  التوجه صــوب  حــال 

جديدة للمعارضة السورية. 
وثــالــث المــؤشــرات أن الجبهة الــجــديــدة لن 
اهــتــزاز أو ضــغــوط إقليمية  تــتــعــرّض لأي 
أو دولية، فهي تؤكد على الحل السياسي 
لسورية وفق قــرار مجلس الأمــن 2254، ما 
يعني عــدّم الاعــتــراض الأمــيــركــي والتركي 

على تشكيله.
رات ثلاثة متغيرات، تتجه 

ّ
رافقت تلك المؤش

فــي مقدمتها  المنطقة،  أبــنــاء  صــوب خدمة 
أن من أولــويــات هــذه الجبهة السعي نحو 
ــائــــدة لـــــدى المـــكـــون  تــغــيــيــر الــنــمــطــيــة الــــســ
 والاحــتــقــان 

ّ
ــكُــــرد، فــالــغــل الــعــربــي تــجــاه الــ

الحاصل نتيجة جملةٍ من المعطيات تجاه 
الـــكُـــرد، وزيـــــادة حـــدّيـــة الــتــخــاطــب الــعــربــي 
تجاه الكُرد، ونجاح بعض وسائل الإعلام 

الصومالي  البرلمان  كــان   ،2012 عــام  فمنذ 
مـــــشـــــغـــــولًا بــــســــحــــب الــــثــــقــــة مــــــن رؤســــــــاء 
الحكومات، من دون وجود أسباب واضحة 
أو تـــهـــم تــتــعــلــق بــعــجــز تـــلـــك الــحــكــومــات 
تسقط  بــل  مــهــامــهــا،  أداء  عــن  وتقصيرها 
تلك الحكومات لأجندات وتحقيق أغراض 
الخلافات مع  ز تلك 

ّ
سياسية فقط، وتتعز

إذ يتفجر  الـــرئـــاســـيـــة،  الانـــتـــخـــابـــات  قــــرب 
ــــلاف فــــي كــيــفــيــة تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات،  خـ
والتحالفات الداخلية ودور القوى الدولية 

في إذكاء الصراعات الداخلية.
لــعــل الــســبــب الــرئــيــس الــــذي اعــتــمــد لــطــرد 
فــي تنظيم  الــصــومــالــيــة فشلها  الــحــكــومــة 
الانــتــخــابــات المـــقـــرّرة إجـــراؤهـــا مطلع عــام 
2021، وعدم تمكّنها من إيصال البلاد إلى 
استحقاقات الانتخابات، لكن السؤال هو: 
هل الحكومة وحدها القاصر أم أن البرلمان 
جزء من المعضلة السياسية الراهنة، حيث 
لــم يــمــرّر بعد قــانــون الانــتــخــابــات، فلجنة 
الانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة اتــهــمــت 
على  المصادقة  في  بالتقصير  البرلمانين 
 عــن انــقــســامــات بن 

ً
تــلــك الــقــوانــن، فــضــلا

أعضاء مجلس الشعب الصومالي.
ــاط رئــيــس  ــقــ ــا لا يــخــفــى أن خـــطـــوة إســ مــ
الحكومة الصومالية تدخل البلاد منعطفاً 
سياسياً خطيراً، بل وربما يمكن أن تذهب 
عقد  منذ  تحققت  التي  الصومال  بسمعة 
ــــراف  ــفــقــد الــثــقــة لــــدى الأطـ

ُ
ونـــيـــف، حــيــث ت

من مقديشو ونيروبي، عبر سفارات دول 
أوروبـــيـــة عـــدة، تــؤكــد أن هــنــاك ردود فعل 
لغة  إن  بل  الحالية،  الرئاسة  عكسية على 
البيانات  تــلــك  حملتها  الــتــي  الــتــحــذيــرات 
الدولي على  تعكس مــدى غضب المجتمع 
عـــزل رئــيــس الــــــوزراء، حــســن عــلــي خــيــري، 
على  الصومالية  الرئاسة  يحمل  ما  وهــو 
بـــذل مــزيــد مـــن الــجــهــود لإقـــنـــاع حلفائها 
الــدولــيــن بــقــرار الــبــرلمــان، سيما واشنطن 
ــــي هـــــــــــدّدت بــــاتــــخــــاذ إجــــــــــــــراءات ضــد  ــتـ ــ الـ

الــســاعــن إلـــى عــرقــلــة جــهــودهــا التنموية 
والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــصــــومــــال. وكـــــــان مــن 
المــرتــقــب أن تــعــقــد الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
مؤتمراً تشاورياً حول المستقبل السياسي 
لــلــبــلاد والاتــــفــــاق عــلــى نـــمـــوذج انــتــخــابــي 
عزل  لكن  آب،  أغسطس/  منتصف  موحد 
رئــيــس الــحــكــومــة ســيــزيــد طــن الــخــلافــات 
السياسية بن الفرقاء بلة، وربما سيعقد 
ــا مــن  ــ ــــوصـ ــــصـ مـــشـــهـــد المــــــفــــــاوضــــــات، وخـ
الرئيس فرماجو؛ حيث ستتعزز المخاوف 
ــاء  والــظــنــون بـــن المــؤتــمــريــن، ســيــمــا رؤسـ
ــذيــــن يــعــتــقــدون  الـــــولايـــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــ
ــد تــمــديــد  ــريــ ــيــــس الــــصــــومــــالــــي يــ الــــرئــ أن 
الــتــفــكــيــر بمستقبل  مــن دون  فــتــرة حــكــمــه 
الــبــلاد، ومــا أنــجــزه مــن تــقــدم سياسي في 
إلى  التوصل  أن  والــلافــت  الماضية.  الفترة 
اتــفــاق ســيــاســي يــحــدّد مــصــيــر الــصــومــال 
المنال  المقبلة صعب  المرحلة  فــي  ومــســاره 
فــي الــوضــع الــراهــن، وخصوصا بعد نزع 
الشركاء  بن  للتفاهمات  الرئيس  العمود 

السياسين.
المخرج الوحيد للمنزلق السياسي الراهن 
هو الاتفاق على نظام انتخابي موحد بن 
ــاء الــولايــات  ــ المــعــارضــة الــســيــاســيــة ورؤسـ
الفيدرالية من جهة والرئاسة الصومالية 
من جهة ثانية، إلى جانب تشكيل حكومة 
ائــتــلاف تــكــون المــعــارضــة السياسية جــزءاً 
فيها. أما ما عداها من أجندات وسياسات 

فــهــي لــعــبــة خــطــيــرة فـــي الـــزمـــن الــصــعــب، 
وتجرّ البلاد إلى الهاوية مجدّداً، وتنسف 
الـــذي يسعى إلى  الــدولــي  جــهــود المجتمع 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــصــــومــــال، وخــصــوصــا 

ثرواته النفطية والسمكية والزراعية.
في  كبيرة  جهوداً  فرماجو  الرئيس  يبذل 
فترة  وتمديد  مباشرة،  انتخابات  تنظيم 
حكمه سنتن على الأقل، من دون أن يصل 
إلــــى آلـــيـــة مــشــتــركــة مـــع مــعــارضــيــه، الأمـــر 
الذي سيهدّد مصير الصومال ومستقبله، 
ويــفــتــح نـــار صـــراعـــات فــي مــقــديــشــو، فــإذا 
لـــم يـــوفـــق الـــرجـــل فـــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
شــعــبــيــة، وفــــي إقـــنـــاع المـــعـــارضـــة بــتــمــديــد 
فترة حكمه، فلا خيار سوى النزول لرغبة 
غير  انتخابات  إلــى  والــذهــاب  معارضيه، 
مــبــاشــرة، لإنـــقـــاذ الـــبـــلاد مـــن أتــــون الفشل 
مــجــدّداً، فــإذا لم تتفق الأطــراف السياسية 
ــلـــول ســـيـــاســـيـــة، لــتــجــنــيــب الـــبـــلاد  عـــلـــى حـ
ــفـــوضـــى، فــســيــكــون الــتــدخــل  مـــزيـــداً مـــن الـ
الخارجي أمــراً لا مفرّ منه، كما حصل في 
فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الــصــومــالــي الأســبــق 
عبدالله يوسف )2004 - 2008(، الذي أجبر 
بعد خلافات  الاستقالة من منصبه،  على 
ــادّة بينه وبـــن رئــيــس حــكــومــتــه. وهــذا  حــ
الأســوأ  وسيكون  المتوقع،  هو  السيناريو 
الحالية،  الــصــومــالــيــة  لــلــرئــاســة  بالنسبة 

فآخر الدواء الكي بالنار.
)كاتب وإعلامي صومالي(

السياسية  الأحـــــزاب  مــواقــف  بــاســتــعــراض 
أحــزاب  أن  يُــلاحــظ  النيابي،  الحضور  ذات 
النهضة وقلب تونس والتيار الديمقراطي 
وحركة الشعب وكتل أخرى رحبت بتكليف 
هشام المشيشي، وهــي في هــذا تسعى إلى 
المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة، غــيــر أن هـــذا ليس 
أكـــيـــداً، فــقــد يــكــون تــوجــه رئــيــس الحكومة 
غير حزبية  بــوجــوه  الاكــتــفــاء  نحو  المكلف 
رئاسة  القريبة من  الــدوائــر  محسوبة على 
الجمهورية، وحينها ستعود دائرة النزاع 
الــذي  الرئيس  بــن حكومة  التي لا تتوقف 
يريد الاستئثار بالقرار والبرلمان الذي هو 
الفعلية،  السلطة  مــصــدر  يمثل  الأصـــل  فــي 

حسب النظام السياسي في تونس.
كــــان واضـــحـــاً أن الـــتـــجـــاذب الــســيــاســي في 
تــــونــــس لــــن يـــتـــوقـــف عـــنـــد مــــجــــرد فــوضــى 
ــة الــتــعــطــيــل المــســتــمــر لأداء  ــالـ الـــبـــرلمـــان وحـ
المؤسسة التشريعية، الذي تتعمده رئيسة 
ــتـــوري الـــحـــر، الــنــائــبــة عبير  الـــحـــزب الـــدسـ
موسي، تنفيذاً لأجنداتها المعلنة بوصفها 
استمراراً لنظام الاستبداد السابق، وعامل 
ــيـــر وفــــوضــــى بــــغــــرض إفــــشــــال مــســار  تـــوتـ

الانتقال الديمقراطي.
وقــــد شـــهـــدت الأشـــهـــر المــاضــيــة الـــتـــي مـــرّت 
ــاة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة مــن  ــيـ عـــلـــى الـــحـ
ــتـــجـــاذبـــات أكـــثـــر مــمــا عــرفــتــه  الأحـــــــداث والـ
الــســنــوات الــخــمــس لحكم الــرئــيــس الــراحــل 
الوضع  كــان  حيث  السبسي،  قائد  الباجي 
يجري  ما  أمــا  نسبياً.  استقراراً  أكثر  العام 
، فقد تجاوز حدّه،  الآن من صــراعٍ سياسيٍّ
ــنـــظـــام الــســيــاســي  ــدّد بــنــيــة الـ ــهــ ــبــــح يــ وأصــ
ـــة  ــا بـــالاعـــتـــبـــار الأزمــ ــذنــ ـــذا إذا أخــ ذاتـــــــه، هــ
الاقتصادية الحادّة، وارتفاع نسبة البطالة 
الدينار،  وتــهــاوي سعر  بشكل صــاروخــي، 
الــذي استقر  التنمية  بالإضافة إلى مؤشر 
دون الصفر. حالة من الاحتقان الاجتماعي 
والــركــود الاقــتــصــادي تنذر بــكــارثــةٍ فعلية، 
حـــيـــث تـــتـــضـــاعـــف مـــســـؤولـــيـــة مــــن يــتــولــى 
الــحــكــم فــي مــواجــهــة مــلــفــاتٍ كــثــيــرةٍ عاجلةٍ 
ــكـــســـب مــن  ــان الـ ــ ــا كــ ــمـ ــهـ تــنــتــظــر الــــحــــل. ومـ
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
فإن هيمنته على الحكومة المقبلة ستجعل 
كل خياراتها محسوبة عليه، خصوصاً إذا 
التشكيلة  من  الحزبية  الــوجــوه  بعِدَت 

ُ
است

في حملات دعائية مستندة على عدم تقبل 
الآخر فكرا، متأسسان لدى شرائح عديدة 
ضمن المعارضة العربية، إضافة إلى حالة 
العداء العربي ضد »قسد« والإدارة الذاتية. 
المظلومية  مــن حالة  الــكُــرديــة  القضية  نقل 
إلـــى حــالــة الــظــالمــة، وفـــق تــصــوراتــهــم هــم، 
ــم تــخــتــص بـــعـــرب شـــرق  والأســـــــــوأ إنـــهـــا لــ
الـــــفـــــرات فـــحـــســـب، وبــــــل اتـــســـعـــت لــتــشــمــل 
قــطــاعــات وكــيــانــات وشـــرائـــح مختلفة من 
الرغم من  العربي في سورية، على  المكون 
عدالة القضية الكُردية ومظلوميتها الحقة. 
العشائر  أغــلــب  لـــذا إن وجـــود ممثلن عــن 
الــعــربــيــة فـــي مــنــاطــق كــديــر الـــــزور والــرقــة 
وجـــــزء مـــن عــــرب الــحــســكــة، مـــع مـــا يمثله 
سياسية  شخصية  بوصفه  الجربا  أحمد 
ــيـــا ومــــصــــر والـــســـعـــوديـــة  ــقـــربـــة مــــن تـــركـ مـ
تكسر  أن  لها  يُمكن  والمسيحين،  والــكُــرد 
المكوننْ  بــن  فصل  الـــذي  السميك  الجليد 
العربي والــكُــردي، ويقي المنطقة من حرب 
عرقية، عملت جهاتٌ عديدة على إنتاجها 

وتغذيتها وتأجيج نارها.
ــاءت بــــه هـــذه  ــ ــ ــذي جـ ــ ــ والمـــتـــغـــيـــر الـــثـــانـــي الـ
الــجــبــهــة، لأول مـــرة يــتــحــد مــكــونــا المنطقة 
ــيـــاســـي، إذ لا أحـــــــزاب ولا  ضـــمـــن إطــــــار سـ
كيانات سياسية معتبرة للعرب في عموم 
العربية  العشائر  باستثناء  الــفــرات،  شــرق 
بوصفها  عليها  الاعــتــمــاد  يــمــكــن  لا  الــتــي 

أطرا سياسية ذات شخصية اعتبارية. 
الــكُــردي  بــالــحــوار  المتعلق  الــثــالــث  المتغير 
– الــــكُــــردي فـــي ســـوريـــة إن الـــتـــوصـــل إلــى 
ــة، وإعــــــــــــــادة الـــتـــعـــريـــف  ــ ــيــ ــ ــــرضــ ــ نـــتـــيـــجـــة مُ
»قسد«،  لـ  والعسكرية  السياسية  بالهويّة 
ستستتبعه إعــادة هيكلة هــذه الــقــوات مع 
ــــوات الــنــخــبــة  ــا وقــ ــــوات بــشــمــركــة روج آفــ قـ
ــة، وأبــــــنــــــاء الــــعــــشــــائــــر الـــعـــربـــيـــة،  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
والآشــــوريــــن. وبــغــض الــنــظــر عـــن النسبة 
والتناسب ضمن الجيش المتوقع تشكيله، 
فــإن نجاح هــذا الإطـــار مــع نجاح المساعي 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــوحــيــد الــــرؤيــــة الــســيــاســيــة 
ــاء ومــنــح  ــطــ الــــكُــــرديــــة، ســـيـــدفـــع صـــــوب إعــ
خصوصية مغايرة عن كل سورية، وليس 
إلـــى إقليم  بــعــيــدا أن تــتــحــول هـــذه المنطقة 
فــيــدرالــي خـــاص، بــعــد مــوافــقــة الــســوريــن، 
 كان يبدو صعباً نوعاً ما، على مستوى 
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التسمية بالحد الأدنى من الصعوبة.
تـــرافـــق ذلـــك كــلــه ثــلاثــة مـــحـــددات للعملية 
ــا أن حـــالـــة  ــ ــهـ ــ ــة، أولـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ ــيـــة  الـــســـيـــاسـ
ــاء الــــســــيــــاســــي فــــــي ســــوريــــة  ــ ــــصـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
يكون  أن  والمــتــوقــع  الــحــل،  متجهة صـــوب 
ــادة إحـــيـــاء مــســار  ــ ــرار 2254، وإعــ ــقـ وفــــق الـ
التشكيل السياسي  جنيف. وقد كسر هذا 
ــاهـــى مــعــهــا  ــمـ ــتــــي تـ الــــجــــديــــد الـــنـــمـــطـــيـــة الــ
ــنـــاس، وتـــحـــديـــداً فـــي شــــرق الــــفــــرات، فــإن  الـ
 قــويــة على 

ً
هـــذا الــجــســم سيعني مــنــافــســة

الــصــعــيــد الــســيــاســي والــتــمــثــيــل الــشــعــبــي 
لمكونات شرق الفرات أمام مجلس »سوريا 
حيث  ــة،  ــيـ ــذاتـ الـ والإدارة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، 
أدى غياب الغطاء الــدولــي عــن »قــســد« في 
إلى  السلام  الزيتون ونبع  معركتي غصن 
إنهاء أي وجودٍ لتلك الكيانات في جغرافية 
المعركتن، إضافة إلى مناطق درع الفرات. 
والتعبير  التمثيل  قضية  أن  هــذا  ويعني 
عــن مــآلات المنطقة مــا عــادت مرتبطة بمن 
يمسك الأرض حاليا، وإن كانت المؤشرات 
الحرب،  كُلها تتجه صــوب أن لا مزيد مــن 
ولا تـــدخـــل تــركــيــاً فـــي مـــا تــبــقــى مـــن شــرق 
الـــفـــرات، إلا أن الــغــيــاب عــن مــســارات الحل 
السياسي التي رسمتها الفواعل الرئيسية 
ــاء  ــهـ فــــي ســــوريــــة ســيــعــنــي مــــزيــــداً مــــن الإنـ
لــلــســلاح خــــارج المــتــفــق عــلــيــه، ومـــزيـــداً من 
ــراف غــيــر المـــوجـــودة في  ــ الــعــزلــة عــلــى الأطــ

الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة الـــداعـــمـــة لــلــصــومــال، 
ــنـــود الــدســتــور  فــالــقــفــز عــلــى الـــقـــوانـــن وبـ
ــأن الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــي  ــ أمــــــرٌ يـــشـــي بـ
الحكم،  في  أكثر  البقاء  إلــى  تتطلع  البلاد 
ينص  الـــذي  للدستور،  مخالفة  وبطريقة 
رئاسية  انتخابات  الــبــلاد  تشهد  أن  على 
مــرة بعد كــل أربـــع ســنــوات، وتنتهي مدة 
فترة البرلمان الصومالي الحالي بغرفتيه، 
عضواً(،   329( والشيوخ  الشعب  مجلسي 
في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020، بينما 
تنتهي فترة الرئيس فرماجو في فبراير/ 
شباط عام 2021، وبعدها يمكن أن تدخل 
الــبــلاد فــراغــاً دســتــوريــاً إذا لــم تتوفر آلية 
الشركاء  بن  واتفاقيات سياسية  محدّدة 
موحد،  انتخابات  نظام  على  السياسين 
ففكرة التمديد التي تسعى إليها السلطة 
الــصــومــالــيــة لا تحظى بــتــأيــيــد المــعــارضــة 
الذي  الصومالي  المجتمع  ولا  السياسية، 

أيد تنصيب فرماجو رئيساً للبلاد. 
يعتبر المجتمع الدولي )الإتحاد الأفريقي، 
ــــاد الأوروبـــــــــــي، الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــــحـ الإتـ
ــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة(  ــعــ ــامــ ــيــــة وجــ ــيــــركــ الأمــ
الـــداعـــم الــرئــيــس لــلــصــومــال بــعــد الــحــرب 
الأهلية، وهم لبنة التطور السياسي الذي 
الشأن  فــي  الــصــومــال، وتدخلاتهم  شــهــده 
مفيدة،  أحياناً  تكون  الــداخــلــي  السياسي 
بــقــدر مــا هــي سلبية ومـــضـــرّة فــي أحــيــان 
أخرى، ولكن بيانات الشجب التي صدرت 

الفشل  تــوزيــع  المقترحة، وهــو مــا يعني أن 
في حساب المسؤوليات سيكون، في قسطه 
الأكــبــر، راجــعــاً إلــى خــيــارات الــرئــاســة. وفي 
المـــقـــابـــل، الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة إذا ســعــت إلــى 
ــادة المــــبــــادرة عــبــر إســـقـــاط حــكــومــة  ــعـ ــتـ اسـ
الوضع  يزيد  لن  فهذا  أشهر،  بعد  الرئيس 
إلا سوءاً وانزياحاً إلى التدهور الاقتصادي 
الــتــي تعرفها تونس  ــة  والاجــتــمــاعــي. الأزمـ
ــتـــجـــاذب بـــن مــؤســســات  ــوم، وحـــالـــة الـ ــيــ الــ
الدولة التي أصبحت شبه معطلة، يطرحان 
الــــــســــــؤال عـــــن مـــصـــيـــر الـــــبـــــلاد فـــــي غـــيـــاب 
أصــــــوات الــحــكــمــة والـــعـــقـــل والــشــخــصــيــات 
الوطنية الجامعة القادرة على إدارة حوار 
ــنــــي شــــامــــل، مــــن أجــــــل وضــــــع خــريــطــة  وطــ
ــات الاقــتــصــاديــة  ــ طــريــق لــلــخــروج مــن الأزمـ
والاجــتــمــاعــيــة المـــتـــراكـــمـــة. إنــــه وضــــع غير 
ــبـــح مـــعـــه بــعــضــهــم يــســتــشــعــر  مــســتــقــر أصـ
الـــخـــطـــر عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــونــســيــة 
ــتـــد مـــؤســـســـاتـــهـــا  الــــنــــاشــــئــــة الــــتــــي لـــــم تـــشـ
بــعــد، ولـــم تستقر بــمــا يــكــفــي، كــي تتجنب 
ــردة والــنــكــوص إلـــى زمــن  ســيــنــاريــوهــات الــ
الاســتــبــداد وحــكــم الــطــغــيــان. وتــبــقــى دائــمــاً 
إمكانية الخروج من الأزمات، والسير نحو 
مــرّت تونس بوضعيات  فقد  الحل ممكنة، 
ــكــــى مــــن قــبــل،  انــــســــداد ســـيـــاســـي أشـــــد وأنــ
واستطاعت بعدها أن تواصل طريقها في 

اتجاه دولة الحريات والحقوق المدنية.
)كاتب تونسي(

مــســار الــحــل الــســيــاســي. والمـــحـــدّد الــثــانــي 
أن الأطــــــراف اتــفــقــت عــلــى الـــلامـــركـــزيـــة من 
دون تحديد نوعها، ورُبما نجد لامركزية 
لــأطــراف كــافــة، إذ مــن الصعب جــداً إعــادة 
الــلــحــمــة الـــســـوريـــة كــمــا كـــانـــت قــبــل 2011. 
يــعــود هـــذا الــطــرح )الــلامــركــزيــة(، فــي أحــد 
لدى  الفيدرالية  فوبيا  إلــى  أسبابه،  أقــوى 
عــمــوم الـــســـوريـــن. ومـــن المــحــتــمــل أن نجد 
الأطــراف  يمنح  مركزياً  لا  نظاما سياسيا 
حرية تشكيل هيئات تشريعية، وقضائية، 
بنظام  مركزي  برلمان  وتشكيل  وبرلمانية، 
ــا أن نــمــطــيــة  ــتــــن.. إلـــــــخ، خـــصـــوصـ ــغــــرفــ الــ
التفكير لدى عموم السورين أن الفيدرالية 

تعني التقسيم والانفصال.
المحدّد الثالث يخص الكُرد أكثر، وتحديداً 
ــإن الــبــنــود  ــ المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـــــكُـــــردي، فـ
ــواردة فــي المـــبـــادئ الــعــامــة والأســاســيــة،  ــ الــ
للحقوق  دســـتـــوري  بتثبيت  تــطــالــب   

ْ
وإن

و...  البرلماني  تمثيلهم  وضــمــان  الــكُــرديــة، 
خلف  تتبلوران  مشكلتن  أعمق  لكن  إلــخ، 
التسمية  مـــن  أولًا  تــأتــيــان  الــوثــيــقــة،  هـــذه 
التي لم تشر أبــداً إلــى ما يرمز إلــى كُردية 
المنطقة، ومردّها على ما يبدو البحث عن 
المكونات،  باقي  مع  وتقاطعات  مشتركات 
ــا  ــمـ ــيـــاســـي جــــديــــد. وربـ لإيــــجــــاد ظـــــــرفٍ سـ
كمرحلة أولــيــة يُــمــكــن الــتــغــاضــي عــن هــذه 
الــدســتــور أو  أثــنــاء كتابة  فــي  النقطة. لكن 
يُشير  ما  غياب  سيعرّض  المقبلة،  المرحلة 
ــراج  ــ ــــى إحــ ــردي إلــ ــ ــ ــكُ ــ ــ ــلـــس ال ــك المـــجـ ــ ــــى ذلــ إلــ
ــيـــرة. والـــثـــانـــي: تم  ــبـ وضـــغـــوط عــمــيــقــة وكـ
وحدة  سورية  في  الكُردية  المنطقة  اعتبار 
جــغــرافــيــة ســيــاســيــة مــتــصــلــة فـــي الـــحـــوار 
الكردي - الكردي، في حن إنها تصطدم مع 
عدم تحديد أيَّ جغرافية سياسية للوجود 
الـــكـــردي فــي ســـوريـــة، ضــمــن وثــيــقــة جبهة 
الــســلام والــحــريــة. وفيما لــو نجح الــحــوار 
إلــى خواتيمه، وانضمت  الــكُــردي، ووصــل 
»قسد« للجسد السياسي الجديد )السلام 
الوثائق  أو  الجبهة  تكون  ربما  والحرية( 
الكُردية أمام تغيرات جذرية عميقة جديدة.

تتجه مكونات شرق الفرات إلى لم شملها 
فــي مــوقــف ســيــاســي مــوحــد، وهـــي خطوة 
الكُردي  الــحــوار  نجاح  عبر  أكثر  ستكتمل 
– الــكُــردي، ومــا يتطلبه مــن حــصــر  الــقــرار 
والوجود بالهويّات السورية فحسب، وإن 
كان العام الحالي )2020( يُعتبر بداية الحل 
ــإن المــوقــف الــكُــردي  الــســيــاســي لــســوريــة، فـ
فـــي الــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــتــه الــقــومــيــة 
ــــن عــقــد  ــــدا مـ ــزيـ ــ جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً يـــتـــطـــلـــب مـ
الصلات والحوارات، وحتى الاتفاقيات مع 
ــارج الــجــغــرافــيــة التي  الأحــــزاب الــعــربــيــة خـ

يعيش فيها.
)كاتب سوري(

الصومال وموسم الهجرة إلى الشقاق السيـاسي

تونس... أزمة هيكلية للنظام السياسي

مآلات جبهة السلام والحرية 
في شرق الفرات

الأزمة الدستورية 
والتملص من الأعراف 

السياسية سمتان 
بمنزلة وصمة عار 

ترافق حياة القادة 
السياسيين

توزيع الفشل في 
حساب المسؤوليات 

سيكون، في قسطه 
الأكبر، راجعاً إلى 

خيارات الرئاسة

جسد سياسي جديد 
سيشكل ورقة 

ضاغطة في إحداث 
تغيرات في موازين 
القوى داخل أروقة 

المعارضة السورية

آراء

ميشيل كيلو

لم تكن الفصائلية يوما نمط التنظيم العسكري القادر على إلحاق الهزيمة بالنظام 
القتال ضد  التي سيطر عليها، بعد تحوّل  الأســدي، أو المؤهل للدفاع عن المناطق 
اللتان تمتلكان من  القوتان  الــروس والإيرانيون:  إلى حرب تولاها  الأســد  مليشيا 
يتحدّى  ما  والسلاحية،  البشرية  والاحتياطيات  التقني،  والتقدم  الميدانية،  القدرات 
قدرات التنظيمات الفصائلية التي كان عليها، لو أرادت حقا مواجهة الغزو الروسي 
ى الفصائلية وتبعثرها المكاني 

ّ
/ الإيراني المباشر، أن تطوّر أشكالا تنظيمية تتخط

إطــار وطني  فــي  مــوحــدة وخطط عسكرية مهنية، تدمجها  قــيــادة  إلــى  وافتقارها 
جامع، لطالما رفض معظم قادتها الانضواء فيه، وأحبطوا إقامته.

قاوم معظم قادة الفصائل التخلي عن نمطها التنظيمي الذي استجاب لمصالحهم، 
ومن  بما  وتنعموا  احتلوها،  التي  المناطق  فــي  أقاموها  التي  »الأســديــة«  وللسلطة 
خضعهم لما 

ُ
فيها من موارد ومواطنين، فلا عجب أن رأى السوريون فيهم نماذج ت

اعتقدوا أن الثورة ستحرّرهم منه: الاستبداد والإجرام.
  ... وكنت قد كتبت أواخر عام 2014 مطالبا بالتخلي عن الفصائلية، لاعتقادي 
أنها عسكرة عضوض، تكتم أنفاس الشعب وتقوّض قدرته على المقاومة، وأنه حان 
الوقت لاستبدالها بتنظيم وطني مقاوم وموحّد، يقوده ضباط مهنيون وأصحاب 
خبرة، يجيدون وضع )وتطبيق( خطط ميدانية ينفذها جيش تحرير وطني، يضم 
أخرجت  التي  مناطق سورية، وخصوصا  تغطي جميع  وثابتة،   

ً
وحــداتٍ صغيرة

الأقضية  مستوى  على  وتعمل  نسبيا،  كبيرة  متحرّكة  ووحـــدات  منها،  الأســديــة 
والمحافظات، تنضوي في وحدات أكبر، جيدة التسليح عالية التدرب، تضم خيرة 
مقاتلي الثورة، وتعمل على المستوى الوطني. تعمل هذه المستويات الثلاثة بإشراف 
مركزي وتنفذ برامج مدروسة، وتشن هجماتٍ متفرقة ومتواصلة على الأسدية، 
وتقوم، في توقيت زمني واحد، بهجوم استراتيجي أو أكثر كل عام، لتحرير أوسع 
رقعة من الأرض، وأكبر عدد من السوريين، وإقامة نظام بديل فيها، يجسد قيم 

الثورة.
الفصائلية، وإصــرار معظم  الميدانية كانت تؤكد فشل  التجربة  اقترحت ذلــك، لأن 
أو عسكرية،  قــيــادة سياسية  بـــأي  الالـــتـــزام  مــن دون  بــهــا،  التمسك  عــلــى  قــادتــهــا 
ي خطط جامعة، يتطلب تنفيذها تبني ممارساتٍ اخلاقية ووطنية تعبر عن 

ّ
وتبن

إقامة نظم تشبيح  الثورة الإنساني على الأسدية، وتحول بين قادتها وبين  تفوق 
وفلتان أمني وأخلاقي حيثما يحلون، وخصوصا في في المناطق التي يحتلونها 
من  فــرّوا  وقــد  أنفسهم،  يجدون  الذين  مواطنيها  تحتجز  معازل  إلــى  فيحولونها 
الأســديــة، بــين يــدي أســديــين فصائليين، لا يقلون عنها هــم إجــرامــا، ولا يتقيدون 

باخلاق أو قانون أو عرف أو دين. 
 .. واليوم، والأخبار تنقل إلينا صورا كارثية عن تعامل بعض هؤلاء القادة مع الذين 
أرسلوهم للقتال في ليبيا، وعن انتهاك حياتهم وحقوقهم بأشد الصور إجراما. 
بينما نرى بأسى وغضب صور عشرات السوريات والسوريين، القتلى والجرحي 
فــي انــفــجــارات رأس الــعــين،  وصــور آلاف المهجّرين منها إلــى المجهول، لمــجــرّد أن 
أراضـــي فلاحيها، ويسطون على  ويــصــادرون  الــذيــن  يحتلونها،  الفصائل  قــادة 
عوائد عمل مواطنيها، ولا يوفرون من »خدماتهم« أحدا من بناتها وأبنائها: كبارا 
وصغارا، نساءً وذكورا، يرفضون الخروج منها، بعد أن تظاهروا قبل أيام بالموافقة 
وا عليها وأخذوا يدمّرونها، ليثبتوا أن خروجهم منها 

ّ
على إخلائها، لكنهم انقض

يتطلب  ناسها  أمــن  على  »المحافظة«  وأن  لها،  والــدمــار  والمـــوت  الفوضى  سيجلب 
بقاءهم فيها. يرفض قادة الفصائل، كذلك، حلها، على الرغم من »انضمامهم« إلى 
كه تناقضاتهم وصراعاتهم.

ّ
ما يسمى »الجيش الوطني« الذي حوّلوه إلى تجمّع تفك

إذا كان هذا دور الفصائل وأداؤهــا .. بربكم، ما الذي يسوغ الإبقاء عليها؟ ولماذا 
 وينزع سلاحها، إن كانت تمثل خطرا على السوريين، وتحول دون بلوغ 

ّ
لا تحل

أهدافهم، وتضطهدهم وتعتدي عليهم، ويظهر بالتجربة أنها لعبت بفاعلية واقتدار 
دورا خطيرا في تقويض ثورتهم التي لم يخدمها إطلاقا، بل خدم الأسد ونظامه.

محمد أبو الغيط

كابوسيا  نيسين ســردا  عزيز  التركي  الكاتب  يقدّم  والمشانق«،  »الرجال  روايته  في 
لأحداث سبتمبر/ أيلول 1955، حين اندفعت حشود كاسحة من الأتراك إلى شوارع 
إسطنبول، تحرق وتدمر كل ما هو يوناني، بعد شائعةٍ عن إلقاء قنبلة على المنزل 

الذي ولد فيه كمال أتاتورك في اليونان.
تطوّر الوضع إلى استهداف كل ما هو غير تركي، كل الأرمن واليهود أيضا، كل المنازل 
والمتاجر والكنائس. وصل الأمر إلى مرحلة أن تتم تعرية الرجال، للتأكد من كونهم 
أتراكا مسلمين عبر الختان، ورُوي عن أفرادٍ تعرّضوا للختان الفوري بالخناجر في 
الشوارع! ثم تطوّر الوضع إلى استهداف كل ما هو »ليس تركيا بما يكفي«، فتعرّض 

نيسين نفسه للضرب وتدمير سيارته، لمجرّد أنه لا يرفع عليها العلم التركي.
غزا الجيش التركي، لاحقا، عام 1974، قبرص لمنع حكومتها العسكرية التي حاولت 
الوقت، تعترف كل  اليونان، وأسفر هذا عن تقسيم الجزيرة. ومنذ ذلك  ضمها إلى 
والاتــحــاد  الــدولــي  القانون  يصنفها  بينما  الــدولــة،  بهذه  منفردة  التركية  الحكومات 

الأوروبي أرضا محتلة.
العقود الأخيرة، فضلا عن  اليوناني في  التركي  التوتر  هذا غيض من فيض حول 
 .. أتاتورك.  إلى قرون ماضية، أحدثها حرب الاستقلال بقيادة  تاريخ حروب يمتد 
وكل هذه الأحداث سابقة على وجود أردوغان أو تأسيس حزبه، العدالة والتنمية، وتعد 
مكونا أساسيا في الشخصية القومية التركية بمختلف أطيافها، وهي من أسباب 
إلى  آيــا صوفيا  أن تندلع معركة عربية - عربية حــول تحويل  العجيبة في  المفارقة 

 من أي خلاف تركي - تركي حول القرار.
ً
مسجد، بشكل أشد ضراوة

لذلك يقدّم مشهد الحاضرين للصلاة الأولى في آيا صوفيا نموذجا مختلفا تماما 
رئيس  بهجلي،  دولـــت  الحاضرين  مقدمة  فــي  فــكــان  العربية،  المخيلة  ثنائيات  عــن 
المرشح  إينجه،  أردوغـــان، وكذلك حضر محرّم  مع  المتحالف  القومية  الحركة  حــزب 
الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري ضد أردوغــان، والحاصل على نحو 

ثلث الأصوات.
تنازل  إلــى متحف هي  آيــا صوفيا  أن لحظة تحويل  التركية  القومية  النظرة  جوهر 
تركي لصالح الخصوم الأوروبيين، كما أن حالة استياء عام من رفض انضمام تركيا 
للاتحاد الأوروبي تشمل كل أطراف السياسة التركية. ولا تجوز هنا المقارنات بتاريخ 
القرون الوسطى، لأنه كان نهج العالم، بينما في هذه الحالة كانت لحظة التحويل إلى 

متحف في العصر الحديث، لا القديم، لذلك كانت مصدر جدل وتوتر تركي لا يهدأ.
ومن زاوية أخرى، تهيمن حسابات الانتخابات الداخلية على الجميع. اتخذ أردوغان 
القرار على الرغم من أنه، حتى عهد قريب، كان يعلن مرارا رفضه خطورة ذلك على 
وضع المساجد في أوروبا، إلا أن تحول القضية ورقة انتخابية خاصة بوجه خصومه 
المحافظين الخارجين عن حزبه، وهم بوزن أحمد داود أوغلو وعلي باباجان، أدّى إلى 
تغير الدفة. وفي المقابل، سارع المعارضون إلى الترحيب لمنع فوزه بهذه الورقة منفردا، 
الاقتصاد  أزمــات  على  للتغطية  لها سياسيا،  استغلاله  إعلانهم تحفظهم على  مع 
وغيرها. على سبيل المثال، ميرال أكشنار، رئيسة »الحزب الجيد«، وهو حزب قومي 
معارض، وكانت مرشحة رئاسية ضده، سبق أن عايرت أردوغان بعجزه عن إعادة 

آيا صوفيا مسجدا، ولذلك سارعت بتهنئته بحماس.
ولكن في عالم مواز، ثمة من لم ير بكل هذا المشهد إلا أن أردوغان الإسلامي الإخواني 
المتطرّف يغتصب كنيسة، أو بالعكس إن أردوغان بطل الإسلام يزيل تراث أتاتورك. 
على سبيل المثال، ما ذكــره تدليسا المذيع محمد ناصر من أن القوميين في تركيا 

عارضوا القرار، لأنهم يكرهون الإسلام كما يكرهه القوميون العرب!
ي رأي يرفض 

ّ
لا ينفي ذلك السرد أبــدا حق أي طــرفٍ داخــل تركيا أو خارجها بتبن

القرار، لكن المهم هنا هو عدم دسّ معلومات بحت كاذبة، أو القفز إلى استخدام الشحن 
.
ً
الطائفي والشعبوي سلاحاً سهلا

مرآة التطرف الأيديولوجي عمياء، لكنها ليست خرساء للأسف.

محمد أبو رمان

، وصلت الأزمة بين مؤسسات الدولة، في الأردن، وجماعة الإخوان المسلمين 
ً
هل، فعلا

الأمّ )لأنّ هنالك جمعية تم تأسيسها في العام 2015 أخذت اسم الإخوان المسلمين 
ة الهاوية؟ أو اللارجعة؟. إذا كان 

ّ
في السجلات الرسمية الحكومية( إلى مرحلة حاف

أعضائها  واعتبار  وتجريمها  إرهابية  الجماعة  أنّ  الإعـــلان  يتم  أن  بذلك  المقصود 
ينتسبون لتنظيم غير مشروع، كما هي عليه الحال في دول عربية عديدة بعد 2013، 
يــغــازل تلك السياسات  الجديد مــن الأزمـــة  أنّ الفصل  الــرغــم مــن  فــالــجــواب: لا، على 

الإقليمية، ويتقارب معها، ولكنه لا يصل إليها.
التي  والتسريبات  الإعلامي  الخطاب  الماضية، من  القليلة  الأيــام  في  الــدولــة،  صعّدت 
مين لأهدافهم الخاصة. وعملت الماكينة 

ّ
تتهم الإخوان المسلمين باستغلال نقابة المعل

الإعلامية على قولبة الأزمة بين الدولة والمعلمين بوصفه معركة مع »الإخوان«. وقبل 
القاضي  الاستئناف،  محكمة  قــرار  بــردّ  حكماً  تصدر  التمييز  محكمة  كانت  ذلــك 
ها فاقدة 

ّ
بإعادة أموال لجماعة الإخوان، وتصف حيثيات قرار التمييز  الجماعة بأن

للأهلية القانونية. ومن الواضح أننا في فصلٍ جديدٍ في الأزمة المستدامة بين الدولة 
التي   ،1989 النيابية  الانتخابات  منذ  عقود،  ثلاثة  إلــى  تعود  أزمــة  وهــي  والجماعة، 
الجماعة بوصفها  تكريس  أسفر عن  الداخلية،  المعادلة   جوهرياً في 

ً
تحوّلا أظهرت 

الحزب الأكبر في المعارضة والشارع، وتراجع التيارات اليسارية والقومية، ولكن إرث 
ل دوماً 

ّ
 يمث

ّ
العلاقة بين الملك الراحل الحسين بن طلال وقيادات معتدلة في الجماعة ظل

قنوات خلفية لتبريد أي أزمات داخلية.
الحوار،  لجنة  في  المشاركة  رفضت  فالجماعة  مفصلية،  ة 

ّ
محط العربي  الربيع  كان 

الجماعة  إليه  نظرت  السياسي،  خطابها  طبيعة  في   
ً
تحولا ل 

ّ
تمث مطالب  ووضعت 

الــدولــة  الــتــي تعصف بالمنطقة. أمــا مــؤســســات   بــالــثــورات 
ً
بوصفه وســطــيــاً، مــقــارنــة

ه أقرب إلى الانقلاب على النظام، وعلى الخطاب التقليدي للجماعة. وهكذا 
ّ
ففسرته بأن

الطرفين، والتي  الأزمــة بين  العربي في قطع مسافة كبيرة في تجذير  الربيع  ساهم 
أخذت تعمّق من حالة »عدم الثقة« المتبادل بين الطرفين.

لم يذهب الأردن باتجاه السياسات العربية الحليفة له )مصر، السعودية، الإمارات( 
ه عمل على سياسةٍ مزدوجة؛ من جهة 

ّ
في تجريم الجماعة ووصفها بالإرهاب، لكن

إعادة هيكلة أوضاع الجماعة قانونياً وسياسياً، ومزيدٍ من الأدوات لتحجيمها في 
الشارع والمجتمع، والثانية تعزيز الأزمة الداخلية، ودعم المنافسين لها، الذين خرجوا 
من رحــم الجماعة.  مع ذلــك، على الرغم من التطورات الأخــيــرة، والشدّ الواضح في 
الإرهــاب« مستبعدٌ تماماً،  إلى سيناريو »أخونة  الوصول  الطرفين، فإنّ  العلاقة بين 
وفي الوقت نفسه، العودة إلى المعادلة التقليدية، عندما كانت الجماعة تتمتع بوجود 
قانوني وسياسي ملحوظ أيضاً غير مطروح في أروقة الدولة، فالبديل هو الوصول 
بالقواعد   

ً
ليست محكومة الأردنــيــة  الحالة  في  وهــي  العلاقة،  في  قواعد جديدة  إلــى 

ما المتغيرات السياسية الخارجية والداخلية على السواء، 
ّ
الدستورية ولا القانونية، إن

فهي التي تصنع مفاتيح الانقباض أو الانبساط في الأزمة.
تحاول الجماعة اليوم الخروج من رحم الأزمة، أو التخفيف من حدّتها، لكن القاعدة 
الأثــنــاء،  فــي  الجماعة.  مــن  تأخذ موقفاً معادياً ومتصلباً  الــدولــة  أروقـــة  فــي  الصلبة 
تدرس في الأوساط الإخوانية سيناريوهات بديلة، لعودة الجماعة، منها الاستهداء 
بالنموذجين، المغربي والتونسي، بنقل الثقل الداخلي إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، 
في   

ً
مراجعة أيضاً  تتطلب  جزئية  مسائل  وهــي  والسياسي،  الــدعــوي  بين  والفصل 

خطاب الإخوان الدعوي والاجتماعي والسياسي أيضاً.

بيار عقيقي

إليها.  الـــذي يجعل أي قضية حــيّــة ومــســتــمــرّة؟ تطوير أساليب جــذب الأنــصــار  مــا 
دفعت  التي  المتناسلة  فالتحوّلات  الناس،  لجذب  كافية  القضايا  أيديولوجية  تعد  لم 
، صناعة تلفزيونات في عصرنا 

ً
الجماد، قتلتها. لا يُمكن، مثلا إلى  قضايا عديدة 

الحالي بمعدّات ثلاثينيات القرن الماضي، ويستحيل صناعة هواتف جديدة بمعدات 
تسعينيات الــقــرن المــاضــي. القضايا هكذا والأفــكــار هــكــذا. أســاســاً هــذا هــو جوهر 

الصراع الأبدي بين الآباء والأبناء، فكيف بالقضايا، مهما كانت محقة؟
حاول أصحاب الأيديولوجيات، الدينية والسياسية استخدام الإنترنت لكسب أتباع 
 الصراع من الميادين 

ً
جدد، إلا أن الإنترنت نفسه أفسح المجال لمحاربة آخرين لهم، ناقلا

التقليدية إلى مواقع إلكترونية، ثم إلى وسائل تواصل اجتماعي. وكما كان هناك في 
السابق من يقفز بين الجماهير لينادي بتأييد شخصٍ ما، من دون اعتبارات ومبادئ، 
بل استناداً إلى غريزة ما أو غسل دماغ، هناك في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم 
 إلكترونية تقوم بالعمل نفسه. طبعاً، لن ينتهي هذا النوع من السلوكيات في 

ٌ
جيوش

المديد.  ل«، نسبة إلى عمرها 
ّ
النمو والتشك وقتٍ قريبٍ، فالبشرية لا تزال »في طور 

يكفي متابعة أمرين، من أمور كثيرة: انتشار مصانع الأسلحة وكثافتها في العالم، 
الكثير  إلى  البشرية  البشر على أسس دينية وقومية وعرقية. تحتاج  والتمييز بين 
بعد، لكنها الآن في مرحلةٍ سريعةٍ ومكثفةٍ من التحولات، المفترض أن تؤدي إلى دفع 

نموّها قدماً.
 
ً
الأبرز في تحوّلات السنوات الثلاثين الأخيرة أن القضايا تشعّبت بشكل هائل، وبدلا

في  سريعاً  الاجتماعية  القضايا  ارتقت  والسياسية،  والدينية  القومية  المسائل  من 
م الأولويات، فالتمييز العنصري تجاه الأميركيين من أصول أفريقية في الولايات 

ّ
سل

المتحدة، وصعود النازية في ألمانيا، واليمين المتطرّف في أوروبــا عموماً، واضطهاد 
 إلى التعاطف 

ً
اللاجئين في كل العالم، والاهتمام بالبيئة والتأثيرات المناخية، وصولا

 في بلدٍ ما، كلها أمور جعلت حتى القضايا 
ً
مع طفلة صغيرة أضاعت كلبها مثلا

الثانوية أساسية في هذا العصر. من كان ليتوقع، خلال الكساد الكبير في الولايات 
المتحدة عام 1929، أن تناقش واشنطن مسألة الحقوق المدنية في خمسينيات القرن 
انتفاضة  قمع  في  الذين شاركوا  السوفييت  الجنود  كــان  هل  وستينياته؟  الماضي 
المجر )1956( وربيع براغ في تشيكوسلوفاكيا السابقة )1968( ليتوقعوا سقوط 
، وهم ليسوا 

ً
منظومتهم بالكامل مطلع التسعينيات؟ مؤكدٌ أنهم لم يفكروا بذلك أصلا

دّم إليهم وما درسوه في المعلومات الموجّهة التي 
ُ
مخطئين في تفكيرهم، بناء على ما ق

حصلوا عليها.
ربما قد يعني هذا أن البشرية »تمرّ بمرحلة انتقالية«، غير أنه، وفق مبادئ التطور 
ليست  المرحلة  هــذه  وأن  انتقالية«،  بمرحلة  »يمرّ  كل شــيء  والاجتماعي،  الإنساني 
انتقالية عملياً ومحدّدة بزمن ما، بل دائمة، وأشبه بقطارٍ يتحرّك. المرحلة الانتقالية 
تطوير ذاتي لكل فرد واستطراداً المجتمعات. ويمكن أن يتخذ هذا التطوير مسارات 
سلبية استثنائية، ويمكن أن يكون إيجابياً، ويمكن أن يتعرّض لهزاتٍ كبيرة، قبل أن 
يستقيم مجدّداً. لذلك، تكمن قوة القضايا، في كل مرحلة من التطوير البشري، على 
ف 

ّ
البحث عن نقاط الضعف أو ما يُمكن اعتباره »غير صحيح«، لتصحيحه، مهما كل

العكس،  أبدياً«، بل على  الأمــر. ولا يعني عدم نجاحها في المرحلة الأولــى »سقوطاً 
، تصل إلى مبتغاها دائماً، سواء خلال 24 ساعة أو مائة سنة، لكنها 

ً
الثورات، مثلا

تصل، ومحظوظ من يبقى حياً للمقارنة بين عشية اندلاعها ولحظة تحقيق أهدافها. 
حالياً، القضية الأساسية في العالم هي فيروس كورونا، وهي يُفترض أن تشرّع الأبواب، 
في وقتٍ ما، ليس بالضرورة حتى في السنوات العشر المقبلة، على معالجة المنظومة 
العالم وتصحيحها. وهو أمر حتمي، قياساً على تجارب سابقة. وحين  الطبية في 

تحضر المقارنة في وقتها مع العام الحالي، ستكتشف البشرية أنها تطوّرت كثيراً.

اضبطوها، والأفضل حلوّها آيا صوفيا... إسقاطات 
في غير موضعها

في الأزمة المستدامة... 
الدولة الأردنية والإخوان

ديمومة القضايا
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آراء

محمود الريماوي

نــيــابــيــة  انـــتـــخـــابـــات  الأردن لإجــــــراء  يــســتــعــد 
)الــعــاشــر مــن نوفمبر/ تشرين  فــي مــوعــدهــا 
للمجلس  دستوري  استحقاق  وهو  الثاني(، 
التاسع عشر، يكشف التمسك والوفاء به عن 
ثقةٍ في النفس، وعن طمأنينة إزاء الجهوزية 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، وقـــــــد راجــــــــت بــــعــــض الــــوقــــت  
إلى  أن الانتخابات قد تؤجّل، نظراً  تقديراتٌ 
الــظــروف الــعــامــة )ســبــق أن أجــلــت فــي تــاريــخ 
المملكة أربع مرات(، إلى أن حسم الملك عبدالله 
الثاني الأمر، وأعلن أن الانتخابات سوف تتم.

ــرار، إذ إن  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ يــصــعــب تــلــمــس أصـــــــداء هـ
ــام بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــات فــــي الــــظــــروف  ــمــ ــتــ الاهــ
ــفـــاوت مــــن مــنــطــقــةٍ إلـــــى أخـــــرى،  ــتـ الـــعـــاديـــة يـ
فـــالمـــدن الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة تـــكـــون عـــادة 
أشد اهتماما بهذا الاستحقاق مما هو عليه 
الحال في المدن الكبيرة. وفي السنوات العشر 
ــذ الاهـــتـــمـــام بـــهـــذا الاســتــحــقــاق  المـــاضـــيـــة، أخــ
ــال  ــرائــــح رجــ ــبـــدّى بــــوضــــوح أكـــبـــر بــــن شــ ــتـ يـ
ــال ومـــمـــثـــلـــي الـــجـــمـــعـــيـــات وجـــمـــاعـــات  ــ ــمـ ــ الأعـ
المــدنــي، عما هــو عليه بــن الأحـــزاب  المجتمع 
الـــتـــي لا يـــعـــرف غــالــبــيــة المـــواطـــنـــن غــالــبــيــة 
ــدّ اهــتــمــام 

ُ
أســمــائــهــا. عــلــى أن ثــمــة أمــــورا تــش

ــع شـــرائـــح المــجــتــمــع. وفـــي مــقــدمــهــا آثـــار  أوســ
جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
أن  الرغم من  هــذا على  الممعيشي.  والمستوى 
الأردن يعتبر من أقل دول العالم  تضرّرا من 
الوباء  ناحية صحية بالوباء. غير أنه لكون 
يعرف انتشارا في سائر الــدول، بما في ذلك 
عن  اقتصادية  قطاعات  توقفت  فقد  الــجــوار، 
الــعــمــل فــتــرة امــتــدت حــتــى 5 الــشــهــر المــاضــي 

عمر كوش

ــوات أمــمــيــة  ــ ــ ــرة دعـ ــيــ ــة الأخــ ــ ــ تــكــثــفــت فــــي الآونـ
وغربية للعودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات 
في ليبيا، وتسارع حراك ديبلوماسي، دولي 
وإقــلــيــمــي، يــرمــي إلــى إيــجــاد مــخــرجٍ سياسي 
للوضع المتأزم في ليبيا، وإنهاء حالة التوتر 
والتصعيد العسكري، والتمكّن من نزع فتيل 
ــة قـــبـــل انـــفـــجـــارهـــا فــــي مـــنـــاطـــق الــتــوتــر  ــ ــ الأزمـ
الــعــســكــري فــي وســـط لــيــبــيــا، وخــصــوصــا في 

سرت وقاعدة الجفرة.
ــــاءات ونـــقـــاشـــات  ــقـ ــ ــم لـ ــهــــدت عـــــدة عــــواصــ وشــ
ــاء حــكــومــات ووزراء  ــ بــن رؤســــاء دول ورؤسـ
فاعلة  وإقليمية  دولــيــة  ومــنــظــمــات  خــارجــيــة 
ومتدخلة في الوضع الليبي، في ظل استمرار 
الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة والـــتـــهـــديـــدات بـــن دول 
الليبية، وخــصــوصــا بن  ــة  الأزمـ فــي  متدخلة 
روسيا والولايات المتحدة الأميركية من جهة، 
ــا مـــن جهة  وتــركــيــا وفــرنــســا ومــصــر وســـواهـ
متغيرات  الأخــيــرة  التطورات  أخــرى. وحملت 
وتـــحـــولات فـــي الـــوضـــع الــلــيــبــي، أفـــضـــت إلــى 
ــا إلــــى لاعــبــن  ــيــ تـــحـــوّل كـــل مـــن تــركــيــا وروســ
أساسين في ليبيا، حيث تدعم تركيا حكومة 
الـــوفـــاق، بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، فــيــمــا تــدعــم 
ــنـــاوئ لــهــا. ولـــذلـــك تتجه  مــوســكــو الـــطـــرف المـ
ــار إلــــى مـــا تــتــمــخــض عــنــه الاتـــصـــالات  الأنــــظــ

خديجة جعفر

اســتــيــقــظ الـــقـــاهـــريـــون صــبــيــحــة يــــوم 19 من 
الشهر الماضي )يوليو/ تموز( على وقع خبر 
أقدمت سلطاتٌ  إذ  منهم؛  كثيرين  أحــزن  أليمٍ 
مختصّة على هدم مقابر تاريخية عديدة تقع 
في نطاق »مدينة الموتى«، التجمع الجنائزي 
الهائل الذي يضمّ »جبّانات« عديدة، يقع في 
 عــن 75 أثـــرًا، يعود أقدمها 

ّ
إطــارهــا مــا لا يقل

إلـــى إنــشــاء مــديــنــة الــفــســطــاط الــتــاريــخــيــة في 
قدّر نسبة ما تضمه 

ُ
القرن السابع الميلادي. وت

هذه المنطقة من آثار بـ 15% من مجموع الآثار 
الإسلامية في مصر.  

ــدّمــــت الـــجـــبّـــانـــات، ومــــا تــحــمــلــه مـــن تــاريــخ  ــ
ُ
ق

تعبة، لمحورٍ مــروريّ جديد 
ُ
الم العريقة  المدينة 

ميدانن  بن  ليصل  إنــشــاءه  الحكومة  تعتزم 
 مــديــنــة المـــوتـــى اعــتــرضــتــه 

ّ
رئـــيـــســـيـــنّ، ولـــكـــن

تحته  ا 
ً
الحديث، ساحق »البلدوزر«  فواجهها 

رفــات الأجـــداد وذاكـــرة المدينة وتــاريــخ أبطال 
الفيلسوف  مدافنهم:  دُمّــــرَت  ومــمّــن  أحــداثــهــا. 
المصري أحمد لطفي السيد، وزير المعارف ثم 
الداخلية ورئيس مجمع اللغة العربية ومدير 
الجامعة المصرية وأحد روّاد الثقافة والنهضة 
فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن. كما 
دُمّـــرت مــدافــن أســرة عبود بــاشــا، الاقتصادي 
لـــشـــركـــة قــنــاة  المــــصــــري وأول مـــديـــر مـــصـــري 
السويس، وحسن باشا صبري المحامي الذي 
ــى منصب رئيس الــــوزراء، و نــازلــي هانم 

ّ
تــول

ــيـــو/ حـــــزيـــــران(، فــيــمــا حـــركـــة الـــطـــيـــران  ــونـ )يـ
أغسطس/  عودتها  بانتظار  متوقفة  المــدنــي 
الــجــاري. وقــد تأثرت تحويلات الأردنين  آب 
المغتربن،  فيما تستعد نسبة غير هينة من 
ارتــفــعــت نسبة البطالة  لــلــعــودة. وقـــد  هـــؤلاء 
كما في سائر الدول. وتأثرت رواتب الموظفن 
ولكن  طفيفة،  بنسبة  وإن  الــعــام،  القطاع  فــي 
هــــؤلاء، وهـــم قـــوام الطبقة الــوســطــى، يــبــدون 
إزاء مداخيلهم   الــحــســاســيــة  مــن  درجــــة  عــلــى 
التي لا يرونها عالية. وهكذا، وبحكم ترابط 
الاقــتــصــادات وتــبــادل الــتــأثــيــرات بــن الـــدول، 
النفط  أســعــار  بانخفاض  مثلا  الأردن  يتأثر 
والـــغـــاز، مــع وجـــود زهـــاء مــلــيــون مــغــتــرب في 

دول الخليج.
ــار الــجــائــحــة وانــعــكــاســاتــهــا على  ــ وتــمــتــد آثـ
الأجــــــــواء المـــتـــوقـــعـــة لــلــحــمــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ــثــــر مــن  ــاع تـــجـــمـــع أكــ ــ ــدفـ ــ إذ تـــحـــظـــر أوامــــــــر الـ
20 شــخــصــا، وقــــد جــــرت الـــعـــادة عــلــى إقــامــة 
تجمعاتٍ تتخللها ولائم أحيانا، ولئن كانت 
الـــحـــمـــلات تـــجـــري أســــاســــا فــــي زمـــنـــنـــا عــلــى 
مــنــصــات الــتــواصــل والــوســائــل الــرقــمــيــة، فــإن 
من المنتظر أن تشهد هذه الوسائط ما يشبه 
سوق عكاظ، أو هايد بارك افتراضيا شاسعا 
الــرأي  تمييز  ما يصعب  وهائلا ومضطرما، 
الــعــام وتــدقــيــقــه فــيــهــا، نــاهــيــك عــن السلطات. 
وهي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات 
في مثل هذه الظروف التي تفرض، بطبيعتها 
الــتــقــيــيــدات، وخــصــوصــا الــتــبــاعــد، وهــــو ما 
يــتــعــاكــس مـــع الأجـــــــواء المـــعـــهـــودة لــلــحــمــلات 

الانتخابية التي تتسم بالتقارب.
ومـــن المــتــوقــع، عــلــى الــرغــم مــن شــيــوع هــذه 
الأجـــواء أن لا تخلو الحملات من سخونة، 

والمشاورات ما بن المسؤولن الروس والأتراك 
بشأن الوضع في ليبيا، والتي لم تنقطع منذ 
أطلق الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان 
ــبــــادرة عقب  والــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــن، مــ
لقائهما في إسطنبول في الثامن من يناير/ 
ــى تــهــدئــة  ــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، تـــهـــدف إلــ كـ
الوضع على الأرض في ليبيا، وإعداد أرضيةٍ 
ــل عــمــلــيــة ســيــاســيــة تحقق  مــنــاســبــةٍ، مـــن أجــ

مصالح الدولتن.
ويـــبـــدو أن الـــطـــرفـــن، الــــروســــي والـــتـــركـــي، لا 
يــريــدان حــدوث أي مواجهة عسكرية بينهما 
ولذلك  مباشرة،  غير  بطريقة  ولــو  ليبيا،  فــي 
ــى الــتــهــدئــة  يــــركــــزان عــلــى كــيــفــيــة الـــتـــوصـــل إلــ
وخــفــض الــتــصــعــيــد، وإلــــى تـــوافـــقـــات تفضي 
إلــــى وقــــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، فـــي إطـــار 
مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر بـــرلـــن الـــــذي عــقــد فـــي 19 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي. ولـــذلـــك أكــد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي لافـــروف، 
ونظيره التركي مولود جاووش أوغلو، على 
ــرورة مــواصــلــة تــبــادل الآراء، حـــول سبل  ــ »ضـ
تطبيع الوضع في ليبيا، ووقــف النار، وعقد 
الــــحــــوار الــلــيــبــي بــمــشــاركــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة«، 
وعلى  الــروســيــة.  الــخــارجــيــة  أعلنته  حسبما 
هــذا الأســــاس، جـــدّدت كــل مــن تركيا وروســيــا 
ليبيا واستقلالها  القوي بسيادة  »التزامهما 
ــــداف ومـــبـــادئ ميثاق  ــدة أراضــيــهــا، وأهـ ووحــ

حليم، ابنة محمد عبد الحليم باشا وحفيدة 
محمد علي باشا الكبير، وأحمد عبد الوهاب 
ــرّات فــي عشرينيات  بــاشــا الـــذي كــان وزيــــرًا مـ

القرن العشرين وثلاثينياته. 
كـــتـــب كـــثـــيـــرون مــــن أبــــنــــاء أصــــحــــاب المــــدافــــن 
تدوينات  فــي  وأحــفــادهــم شهاداتهم  المــهــدّمــة 
باكية على صفحات التواصل الاجتماعي. إذ 
كتب يحيى نور الدين طرّاف تدوينة بعنوان 
 مسؤول 

ّ
»وبُعثِر من في القبور«، قال فيها إن

الـــهـــدم مــنــح مــهــلــة أقـــل مـــن 12 ســاعــة إخــطــار 
ــــات أبـــيـــه الـــراقـــد فـــي المــقــبــرة  ـــى يــتــســلــم رفـ

ّ
حـــت

إخطارٍ  أيّ  قبل  إليه من  لم يصل  بل  المهدمة، 
ه 

ّ
بنزع ملكية المقبرة، ما جعله يصف هذا بأن

»صنيع دولة احتلال تحكم بالقوة الغاشمة«. 
 جدّه الأكبر مدير مطبعة 

ّ
وكتب أدهم نديم أن

ــك المــقــبــرة عـــام 1930، وتــوافــد 
ّ
دار الــكــتــب تــمــل

عليها من رفــات عائلته أربعة أجــيــال، فذهب 
ذاكرته  الريح. وأصبحت  الآن مع  التراث  هــذا 
تخص أصحابها فقط، ولا تنتمي إلى تاريخ 
المدينة في شيء. وكتبت شريفة التابعي تقول 
 رفات والدها مهدّدٌ سوى في 

ّ
ها لم تعرف أن

ّ
إن

لحظة الهدم ذاتها ما جعلها في حالة صدمة 
وذهــول... هذا ما كتبه بعض أحفاد أصحاب 
المـــدافـــن الــتــي هــدمــت، نــاهــيــك عــمّــن لــم يكتب، 
ق هــذه الآثــار التي تحولت إلى 

ّ
وعمّن لم يوث

العدم بن عشية وضحاها. 
ارتـــفـــعـــت أصـــــــواتُ مــعــمــاريــن وعــمــرانــيّــن 
القاهرة  بتراث  المهتمن  وعموم  وآثاريّين 

وبعضها يتم تمهيدياً بصورة غير رسمية  
ــقـــات والمـــلـــتـــقـــيـــات،  ــلـ ــي الـــتـــجـــمـــعـــات والـــحـ فــ
ــن فـــصـــل الــصــيــف  ــر المــتــبــقــيــة مــ ــهــ فــــي الأشــ
الــذي جــاء أسخن مــن المــعــتــاد، فــأزمــة نقابة 
المعلمن الموقوفة التي تضم 140 ألف عضو 
ــر الــنــائــب الـــعـــام بحظر  تــثــيــر الاهــتــمــام )أمــ
ــة حــســاســيــة مــتــزايــدة  ــمّـ الــنــشــر عـــنـــهـــا(. وثـ
مــن الــحــراكــات، خلافا لمــا كــان عليه الوضع 
فــي العامن الأخــيــريــن، وخــلافــا لمــا أشاعته 
حكومة عمر الرزاز من أجواء مطمئنة. وإذا 
كـــان الــظــرف الــعــام الاقــتــصــادي، والــوبــائــي 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــضـــبـــاطـــه، يــتــطــلــب حــقــا 
ــن المــســؤولــيــة لــدى  الــتــحــلــي بــــــروحٍ أكـــبـــر مـ
أشكال  مــن  الانــــزلاق لأيٍّ  وتــفــادي  الجميع، 
التسيب أو التعطيل، خصوصا أن المجتمع 
ــيــــات  ــرّرة مـــــن تــــداعــ ــ ــــضـ ــتـ ــ يــــضــــم شـــــرائـــــح مـ
ــرر الــــــذي لــحــق  ــن الــــضــ الـــجـــائـــحـــة بـــأكـــبـــر مــ
بموظفي القطاع الــعــام، إلا أن الــتــوازن، في 
جــمــيــع الأحــــــوال، يــظــل مــطــلــوبــا مـــن جميع 
الأطــراف في هذه المرحلة الحساسة، والتي 
قد يصح وصفها بالانتقالية ما بن ظروف 
الــوبــاء وتــداعــيــاتــه، والــتــطــلــع إلـــى التعافي 
هناك  أن  فكما  ــعــد..  الــصُّ مختلف  على  منه 
تــوازنــا يؤخد فــي الاعــتــبــار بــن مقتضيات 
كذلك  الــوبــاء،  وتقييدات  الاقتصاد  تنشيط 
فـــإن هـــذا الـــتـــوازن مــطــلــوبٌ بــن مقتضيات 
الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
الـــتـــزامـــات حـــريـــة التعبير  والـــحـــرص عــلــى 

والحريات العامة.
ــنـــطـــاق  ــــن الأجـــــــــــواء خــــــــارج الـ

ّ
ومــــمــــا يــــســــخ

الــداخــلــي المــحــض مــا تبثه وســائــل الإعـــلام 
الإســرائــيــلــيــة عـــن مـــســـاعٍ تــقــوم بــهــا جــهــات 

الأمــم المتحدة«، وذلــك بعد مــشــاوراتٍ أجراها 
وفــد روســـي مــع نظيره التركي فــي أنــقــرة في 
22 الــشــهــر المــاضــي )يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي(، 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه تــوافــقــاً  وتــمــخــض عــنــهــا مـ
تــركــيــا روســيــاً عــلــى »تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عمل 
ــا، وعــــقــــد أول جـــولـــة  ــيـ ــبـ ــيـ لـ ــول  ــ ــ ــة حـ ــركـ ــتـ ــشـ مـ
البيان  قريباً«، حسب  في موسكو  مــشــاورات 
اللقاء، واعتبرا فيه  الــذي صدر عقب  المشترك 
أن »لا حل عسكريا لأزمة في ليبيا، ولا يمكن 
بقيادة  سياسية  عملية  عبر  إلا  المشكلة  حــل 
ــم  ــن الأمــ ــهـــم وبــتــســهــيــل مــ ــتـ ــايـ الــلــيــبــيــن ورعـ
المتحدة«، كما أكدا على ضرورة الاستمرار في 
في  الإرهابية  والكيانات  الأشخاص  مكافحة 
ليبيا المحدّدة من مجلس الأمــن. وشــدّدا على 
الثنائية  الاتــصــالات  مواصلة  حيال  عزمهما 
بهدف ضمان أمن ليبيا واستقرارها وتحسن 
الــوضــع الإنــســانــي. والأهـــم أن كــلا مــن روسيا 
وتركيا اتفقتا »على مواصلة الجهود المشتركة 
ــراف الــلــيــبــيــة بــهــدف  ــ بــمــا فــيــهــا تــشــجــيــع الأطــ
تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار 
دائــم، وتعزيز الحوار السياسي بن الليبين 
يتناسب  المتحدة، وبشكل  الأمــم  بتنسيق مع 
مــع نــتــائــج مــؤتــمــر بــرلــن، إلـــى جــانــب ضمان 
ــــوة الأطــــراف  ــــن، ودعـ الـــوصـــول الإنــســانــي الآمـ
إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات 
الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجن«. ولعل 

وتاريخها وذاكرتها، مندّدين بهذه الأعمال 
التخريبية، ومؤكدين أهمية نطاق القاهرة 
الـــجـــنـــائـــزي، ومــنــبــهــن عــلــى تـــفـــرد المــديــنــة 
الــجــنــائــزيــة الــقــديــمــة الــتــي لا يــوجــد مثلها 
فــي مــدن الــعــالــم. مــن هـــؤلاء الــخــبــراء جليلة 
ــقــــاضــــي، خـــبـــيـــرة الــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي  الــ
)بالفرنسية  الموتى«  »مدينة  كتاب  ومؤلفة 
ــذي يُـــعـــدّ  ــ ــ ــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة(، والـ ــــرجــــم إلـ

ُ
ثــــم ت

الكتاب الوحيد في مكتبة الآثار الذي يوثق 
، فبعد أن أكّدت 

ً
ا كاملا

ً
المدينة المهدّدة توثيق

ـــعـــدّ »محمية 
ُ
ت بــأكــمــلــهــا  المـــوتـــى   مــديــنــة 

ّ
أن

 .2008 لــعــام   119 للقانون  ا 
ً
طبق تاريخية« 

وبحسبه، لا تفرقة بن الأثر »المسجّل« الذي 
مـــرّ عــلــيــه مــائــة عـــام والأثــــر »غــيــر المــســجــل« 
ــــرت  ــك. بــــل وذكـ ــ ــــل مــــن ذلــ ــرّ عــلــيــه أقـ ــ ــــذي مـ الــ
ــرة الــتــاريــخــيــة  ــاهـ ــقـ  مـــديـــنـــة الـ

ّ
الـــقـــاضـــي أن

بأكملها أدرجت في نطاق »الآثار العالمية« 
عـــام 1979، مــا يعني وجـــوب عـــدم المــســاس 

 تقدير.  
ّ

بالمدينة التاريخية على أقل
بوقف  فيه  يطالبون  ــا 

ً
بــيــان المهتمون  ـــع 

ّ
وق

والتراجع عن مشروع محور  الهدم،  أعمال 
ــراثٍ لن  ــ ــذي تــســبــب فـــي هـــدم تـ الـــفـــردوس الــ
يُـــعـــوّض، والــــذي يــشــوّه الــصــورة البصرية 
ــصــالــهــا وتــاريــخــيــتــهــا. 

ّ
لــلــمــديــنــة ويــقــطــع ات

رِح 
ُ
 هذا المشروع كان قد ط

ّ
ويقول البيان إن

وقـــفـــه »الــجــهــاز القومي 
ُ
فــي عـــام 2014 ثـــمّ أ

ــاري«، بـــعـــد أن تــدخــلــت  لــلــتــنــســيــق الــــحــــضــ
شخصيات عامة مع مهندسن ومعمارين 

إسرائيلية نــافــذة للسير فــي إجـــراءات ضم 
المحتلة،  الغربية  الضفة  مــن  أجـــزاء واســعــة 
ولكن مع محاولة التفاهم مع أطراف عربية، 
وبما لا يمسّ الاتفاقيات المبرمة. وإذ يلقى 
المـــوقـــف الأردنــــــي الــرســمــي تــقــديــرا داخــلــيــاً 
عاليا، خصوصا أن الأردن كــان في طليعة 
الحازم  الرفض  أعلنت  التي  العربية  الــدول 
ــراءات الــضــم، وقــبــل ذلـــك رفـــض صفقة  ــ لإجــ
ترامب ـ نتنياهو، إلا أن الرأي العام يتوجس 
على  الضم  لتمرير  إسرائيلية  ألاعيب  مــن  
دفـــعـــات، وبـــقـــدرٍ مـــن الــتــبــاعــد الــزمــنــي. وأن 
يتم وضع الجميع، وأولهم أصحاب الشأن 
الــواقــع.  الأمــر  سطوة  تحت  الفلسطينيون، 
ــا، تـــرتـــفـــع أصـــــــــواتٌ، بــعــضــهــا مــن  ــنـ ــن هـ ــ ومـ

السؤال الأهم يتعلق بالكيفية التي سينعكس 
بها هذا التوافق الروسي التركي على الوضع 
المــيــدانــي والــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا فـــي المــرحــلــة 
المقبلة، خصوصا أن الدول المتدخلة وأطراف 
الـــصـــراع فــي ليبيا لــم تــظــهــر أي تــجــاوب مع 
ولم  التهدئة،  إلــى  والأممية  الدولية  الــدعــوات 
بذل في سبيل البحث 

ُ
تكترث بالمساعي التي ت

عن حل سياسي، بل واصلت الحشد العسكري 
أضحت  تركيا  أن  المــلاحــظ  ولكن  والتصعيد. 

ا 
ً
الــتــراث، وقــدمــوا بلاغ وباحثن فــي مجال 

الثقافة  العام عــام 2014 ضــدّ وزيــر  للنائب 
والآثــــــــــار ورؤســــــــــاء الأحـــــيـــــاء لــلــمــخــالــفــات 
التاريخية،  القاهرة  التي طاولت  الجسيمة 

بحسب ما كتبت جليلة القاضي. 
ولــكــن هــذه الــقــوانــن والــلــوائــح ومــنــاشــدات 
ــــي حـــمـــايـــة الـــقـــاهـــرة  ــم تـــفـــلـــح فـ ــ الــــخــــبــــراء لـ
ــام إرادة الــحــكــومــة  وتــاريــخــهــا وآثـــارهـــا أمــ
القاهرة  فــي  تطويريًا  مشروعًا  بــدأت  التي 
الــنــظــام الحاكم  لــحــمــايــة  عـــام 2015 يــهــدف 
ــدأ  الـــجـــديـــد وضـــبـــط المـــديـــنـــة المــتــشــعــبــة. وبـ

ــة ســابــقــن، أن يــوضــع مجمل  ــــالات دولــ رجـ
المحك،  على  الأردنية  الإسرائيلية  العلاقات 
الاستثماري  الــغــلاف  ذات  المشاريع  ومنها 
أنظار  وتــحــت  الصفقة،  عليها  نصت  الــتــي 
الإســرائــيــلــيــن فــي حـــال اســتــمــرار بنيامن 
هستيريا  فــي  معه،  والمتحالفن  نتنياهو، 
ــيـــلاء عـــلـــى  الأرض  ــتـ الـــلـــصـــوصـــيـــة، بـــالاسـ
الفلسطينية، بما فيها القدس ومقدساتها، 
وغور الأردن )المقصود الجهة الفلسطينية 

من الغور غربي نهر الأردن(.
لا شيء يعيب الالتزام باستحقاق دستوري، 
بـــل عــلــى الــعــكــس، فــــإن الــتــقــيــد والمـــضـــي به 
ــة. وقــــد جــــاء الإعــــلان  ــيـ ــافـ دلـــيـــل ســـلامـــة وعـ
ــنــــاس بــهــمــومــهــم،  ــال الــ ــغـ عـــنـــه  وســـــط انـــشـ
أخـــرى، من  ومــا يستشعرونه، مثل شعوب 
غموض حول المستقبل في ظروف الجائحة 
أدّى  وقـــد  المــســتــمــرة.  السلبية  وتــداعــيــاتــهــا 
ــى ســــريــــان انـــطـــبـــاعـــات  ــ ــال إلــ ــغــ ــشــ ــذا الانــ ــ هــ
عــامــة بــعــدم تــوقــع إجـــــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها، وتشهد على ذلك ضآلة المناقشات 
حـــول قــانــون الانــتــخــاب، والــــذي يجمع بن 
الصوت الواحد والقائمة من غير أن يصنع 
فــرقــا كــبــيــرا عـــن الــقــانــون الــســابــق، غــيــر أن 
ــوال،  الأحـ فــي جميع  تثير،  المناسبة ســوف 
واجتماعية،  و»إعلامية«  سياسية  حيوية 
ــن الــــركــــود فــرضــتــهــا ظــــروف  بـــعـــد فـــتـــرة مــ
الجائحة، ومعها ما يغري المراقب والمعني 
الاجتماعية  الــقــوى  مــوازيــن  على  بالتعرّف 
في آخــر أطــوراهــا وتحولاتها، وكما سوف 
تتكشف خلال إجراءات الترشح والحملات 

الانتخابية، كما في نتائج الصناديق.
)كاتب من الأردن(

تطالب بأن يتضمن أي اتفاق بخصوص ليبيا 
انسحاب قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة 
حفتر، مــن ســرت والــجــفــرة، بينما لا توافقها 
روسيا على ذلك، بل تطالب بضرورة مشاركة 
حفتر في أي نقاش حول ليبيا، ولذلك لا تعبر 
نتائج اجتماع الوفدين، الروسي التركي، عن 
تقارب كامل في رؤى الجانبن بشأن الوضع 

في ليبيا.
وعلى الرغم من التصعيد في الوضع الليبي، 
خصوصا بعد الإعلان المصري عن الاستعداد 
لإرســـال قــوات إلــى ليبيا، إذا حــاولــت حكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي والـــقـــوات الــتــركــيــة السيطرة 
على سرت، إلا أن الطرفن، الروسي والتركي، 
العسكري،  التصعيد  يرغبان في مزيد من  لا 
سياسية،  تفاهمات  إلــى  التوصل  ويفضلان 
ــر، على  ــ ــرفٍ مــصــالــح الآخـ يـــراعـــي فــيــهــا كـــل طــ
غـــرار مــا أبــرمــه ســاســة البلدين مــن تفاهمات 
ــــورات المــــلــــف الــــســــوري  ــطـ ــ واتــــفــــاقــــات خـــــلال تـ
فــي الــســنــوات الــســابــقــة. وبــالــتــالــي، ستستمر 
الاتصالات والمشاورات بن مسؤولي البلدين 
إلــى  إلـــى حــن توصلهما  الليبي  المــلــف  حـــول 
تـــوافـــق يـــراعـــي مــصــالــح الــبــلــديــن، مـــع تمسّك 
كـــل مــنــهــمــا بــمــا حــقــقــه عــلــى الأرض، وبشكل 
السياسي  بــالــقــراريــن،  التحكم  مــن  يمكّنهما 

والعسكري، في ليبيا.
)كاتب سوري(

المشروع ببناء »عاصمةٍ إداريّــة« في أقصى 
بالفعل  وانــتــقــلــت  الــقــاهــرة،  شـــرق محافظة 
إلــى مدينة  الحكومية  الــــوزارات والمــصــالــح 
الــقــاهــرة الــجــديــدة. ومـــن المــتــوقــع أن تنتقل 
الـــوزارات، مرة أخــرى، من القاهرة الجديدة 
إلى العاصمة الإدارية، حن انتهاء بنائها.  
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة، لوحظت  وفــي 
ــور )الــــكــــبــــاري(  ــجــــســ كــــثــــرة مــــشــــروعــــات الــ
والمحاور المرورية الجديدة التي تهدف إلى 
التسهيل المتزايد لحركة المرور في القاهرة 
لـــربـــطـــهـــا الــــســــريــــع بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــة، 
ــفــــردوس لــيــس مــنــفــردًا  فــمــشــروع مــحــور الــ
ــه، بـــل يــقــع فـــي إطـــــار مــشــروع  ــذاتــ قـــائـــمًـــا بــ
يخدم  بشكل  القاهرة  لتطوير  يهدف  أكبر، 
العاصمة  إلــى  الحكم  مقر  انتقال  مصلحة 
ـــة. ويــحــتــاج الــنــظــام الــجــديــد شبكة  ــ الإداريــ
ــة، تضمن  ــعــ طــــرق ســريــعــة وجـــديـــدة وواســ
لضبط  الأمنية  للمركبات  السريع  الانتقال 
المــديــنــة الضخمة فــي دقــائــق. وبــالــتــالــي، لا 
السياسي  الحُكمي  الهدف  أمام هذا  يُراعى 
أيّ اعتبارٍ آخر، فذاكرة المدينة وجمالياتها 
وتراثها وتاريخها ورفات أبطالها وقداسة 
عدّ أكثر من »آثار جانبية« على 

ُ
أمواتها لا ت

هامش متن سيطرة النظام الحاكم الجديد 
عــلــى المـــديـــنـــة المــتــشــعــبــة، وعـــلـــى أي حــركــة 
 ،

ً
بشرية قد تنتفض في شوارعها مستقبلا
كما حدث وانتفضت في شوارعها منذ عقد.
)كاتبة مصرية(

انتخابات أردنية تزيد الصيف سخونة

هل من توافق روسي تركي بشأن ليبيا؟

آثارٌ جانبية لعاصمةٍ إدارية

مناسبة الانتخابات 
سوف تثير حيوية 

سياسية و»إعلامية« 
واجتماعية، بعد فترة 

من الركود فرضتها 
ظروف الجائحة

تركز روسيا وتركيا 
على كيفية التوصل 

إلى التهدئة وخفض 
التصعيد وتوافقات 

تفضي إلى وقف 
إطلاق النار

قوانين ولوائح 
ومناشدات الخبراء 

لم تفلح في حماية 
القاهرة وتاريخها 
وآثارها أمام إرادة 
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